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  الملخص

، وتمثَّلت إشكالية البحث في السؤال �اهتم هذا البحث بدراسة الآيات القرآنية التي تضمنت خطابات فرعون لموسى
علامية في خطابات فرعون لموسى في القرآن؟ وهل وردت فيها تناقضات أثَّرت على قوة المركزي: ما مضامين الرسائل الإ

خطابه؟ وقد اعتمد البحث على المنهج الاستقرائي التحليلي لجمع النصوص وتحليل مضموا، والمنهج الاستنباطي لاستنباط 
حث إلى أنَّ رسائل فرعون الإعلامية وتوصل الب، الرسائل المستخلصة من هذه الخطابات والكشف عن التناقضات فيها

تنوعت بين المن والعتاب، والتشويه والإحراج، والمباهتة والمكابرة، والمراوغة والتشتيت، والتخويف والترهيب،  �لموسى
ى والكذب والتحدي، والاام وترويج الشائعات، مما يعكس استخدامه لأساليب بلاغية ونفسية متنوعة للتضليل والسيطرة عل

والكذب، كما أبرز البحث تناقض  ،والسحر ،بين الجنون �كما أظهرت رسائله تناقضا في ااماته المتضاربة لموسى ،العقول
بين البحث أنَّ وقد  ،عجزه عن مواجهة العذاب الذي أصابه كشفرغم ادعائه الألوهية، مما ي �فرعون عند فزعه إلى موسى

عن الدور المحوري للإعلام في خطابات  وكشف ،نفسية من خلال الدعاية والتضليلفرعون اعتمد على الحرب الإعلامية ال
إجراء ، وقد أوصى البحث بفرعون، حيث وظَّف أدواته لتوجيه الرأي العام وتشويه دعوة موسى، مما ساعد في ترسيخ سلطته

مع إبراز دور القائد في تعزيز الوعي على رسائل فرعون الإعلامية، وتحليل أساليبه في المواجهة،  �دراسة حول ردود موسى
  . الجمعي للحد من تأثير خطاب السلطة المستبدة

 القرآن. ،موسى ،الخطاب، فرعون ،الإعلام الكلمات المفتاحية:

                                      
  بحث مستل من رسالة ماجستير بعنوان: الرسالة الإعلامية في خطابات فرعون في القرآن الكريم.هذا ال 1
2 This research is extracted from a master's thesis entitled: The Media Message in Pharaoh's Speeches in the Qur'an.  



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 02 (June), 2025 

- 2 - 

 

ABSTRACT 
This study focused on examining the Quranic verses that include Pharaoh’s speeches to Moses (PBUH). The 
essential question of the research is: What are the contents of Pharaoh’s media messages to Moses in the Quran? 
And did any contradictions emerge that affected the strength of his discourse? The research employed an 
inductive analytical method to collect and analyze the texts and extract the messages contained in these speeches, 
as well as a deductive method to derive the messages and identify the contradictions within them. The study 
concluded that Pharaoh’s media messages to Moses (PBUH) varied between blaming and reproaching, 
defamation and embarrassment, boasting and arrogance, evasion and diversion, intimidation and threats, lying 
and defiance, accusations, and spreading rumors. These varied approaches reflect Pharaoh's use of different 
rhetorical and psychological techniques to mislead and manipulate minds. The study also highlighted the 
contradictions in Pharaoh's accusations against Moses (PBUH), fluctuating between insanity, magic, and lying, 
which reveals his confusion in confronting Moses' call. Furthermore, the research emphasized Pharaoh's 
contradiction when he turned to Moses (PBUH) for help despite his claim to divinity, exposing his inability to 
confront the affliction he was suffering from. The research also indicated that Pharaoh relied on psychological 
media warfare through propaganda and deception, revealing the pivotal role of media in Pharaoh’s speeches, 
where he employed tools to manipulate public opinion and distort Moses' mission, ultimately strengthening his 
authority. The study recommended conducting research on Moses’ (PBUH) responses to Pharaoh’s media 
messages and analyzing his methods of confrontation, highlighting the role of leadership in enhancing collective 
awareness to mitigate the impact of authoritarian discourse. 

Keyword: Media, Pharaoh, Speeches, Moses, Qur'an. 
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  :المقدمة

  أما بعد، ه،وعلى آله وصحبه ومن والا ،صلى الله عليه وسلم بسم االله، والحمد الله، والصلاة والسلام على نبينا محمد

فإن الإعلام يعد أداةً رئيسةً في تشكيل الأفكار وتوجيه اتمعات، وهو من أهم الوسائل التي 
رز النماذج التي عرضها القرآن ومن أب ،يستخدمها الطغاة لترسيخ سلطام وإحكام قبضتهم على الشعوب

التي جسدت أساليب التضليل والتأثير على  ،�الكريم لهذا النوع من الخطاب، خطابات فرعون لموسى
على أا خطر يهدد استقرار اتمع وعقيدته، كما  �الجماهير، حيث سعى فرعون إلى تصوير دعوة موسى

�IP�O�N�M�L�K�J�I :في قوله تعالى H�G�F�E�D�C�B�A��R�Q

T�S��H@ABC ]26[  

 ،وفي عالمنا المعاصر، لا تزال أدوات التضليل الإعلامي والقمع الفكري تستخدم لترهيب الخصوم
وتحليل رسائلها الإعلامية  �وإحكام السيطرة على الرأي العام، مما يجعل دراسة خطابات فرعون لموسى

  .عبر العصورنموذجا حيا يكشف عن الأنماط المتكررة لخطاب الاستبداد 

القرآن الكريم هذه الرسائل في إحدى عشرة سورة، وهي: الأعراف، ويونس، والإسراء،  لسجوقد 
  .1وطه، والمؤمنون، والشعراء، والنمل، والقصص، وغافر، والزخرف، والذاريات، وجميعها مكية

الكريم"،  في القرآن �وجاءت هذه الدراسة بعنوان "الرسائل الإعلامية في خطاب فرعون لموسى
  ه الرسائل وتبين أثرها وتناقضها.لتستعرض مضامين هذ

  إشكالية البحث:

ا لخطاب الطغيانكما وردت  �ل خطابات فرعون لموسىشكّتحيث الإعلامي في القرآن نموذج ،
ومن هنا تنبع إشكالية البحث في تحليل هذه  ،تضمنت رسائل إعلامية متعددة دف إلى التأثير والإقناع

بات للكشف عن مضامينها، ودلالاا البلاغية والنفسية، ومدى اتساقها أو تناقضها، ويتركز البحث على الخطا
في القرآن؟ وما  �الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما مضامين الرسائل الإعلامية في خطابات فرعون لموسى

  لى قوة خطابه؟الأساليب البلاغية والنفسية التي اعتمدها؟ وهل وردت فيها تناقضات أثرت ع

  أهداف البحث:

 .�بيان المضامين الإعلامية التي ركّز عليها فرعون في خطابه لموسى .1

                                      
  .1/1193، البرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي،  1
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 تحليل أساليب فرعون في التأثير، وبيان دلالاا البلاغية والنفسية. .2

  تأثيرها.إظهار الكشف عن تناقضات فرعون في رسائله، و .3

  البحث: أهمية

، مما يساعد في فهم أسلوب �موسى فرعون ا  استهدفكشف عن الرسائل الإعلامية الأساسية التيي .1
 الطغاة في الخطاب.

 يبرز الأساليب البلاغية والنفسية التي اعتمدها فرعون، موضحا أثرها في التضليل الإعلامي. .2

يوضح كيف أن تناقضات فرعون كشفت ضعفه، مما يساعد في فهم أساليب الطغاة في الدفاع عن  .3
  سلطام.

  منهج البحث:

في  �لموسىلاستقراء خطابات فرعون  ي؛لاستقرائلمنهج اا قتضت طبيعة البحث الاعتماد علىا
 لتحليل مضمون خطابات فرعون، ؛المنهج التحليلي، ثم ، من خلال تتبع النصوص القرآنيةالقرآن الكريم

صة من هذه الرسائل المستخللاستنباط ؛ المنهج الاستنباطي، وأخيرا لكشف عن الرسائل التي احتواوا
  فيها. تواستخراج التناقضا الخطابات

  :الدراسات السابقة

وجدت عددا من الأبحاث التي لها علاقة بموضوع على ما كُتب حول الموضوع،  يمن خلال اطلاع
  البحث مع تناولها له من أبعاد أخرى؛ ومنها:

ى، سعيد آل موسلباحث ل في القصص القرآني، �مغالطات فرعون الحجاجية مع موسى -1
المغالطات بعض ويهدف البحث إلى بيان ، م2023مار، اليمن، ذمجلة الآداب للدراسات اللغوية، جامعة 

وبذلك يتضح البعد  دون استقراء لخطاما أو تحليل مضمونه، ،�الحجاجية التي استخدمها فرعون مع موسى
واستنباط الرسائل الإعلامية  ،رعونبين هذا البحث وبين دراستي التي دف إلى الاستقراء والتحليل لخطابات ف

 .الدراسة السابقة، مما يضيف بعدا تحليليا واستنباطيا لم يتناول في وإبراز تناقضات فرعون فيها

علي رضا، جامعة وعبير الجادي،  للباحثين، الخطاب السلطوي في نماذج من القرآن الكريم -2
نماذج الخطاب السلطوي في القرآن الكريم من م، يستعرض البحث بعض 2020الكوفة، كلية الآداب، عام 

نظرية سلطة الخطاب الفلسفية على خطابات فرعون الموجهة موعة  منظور لغوي فلسفي، ويطبق الباحثان
فرعون الموجهة  خطاباتيهدف إلى تحليل  أما هذا البحث، والرجل المؤمن، والسحرة، الملأمن المستقبلين مثل 
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، وأهدافها، وتناقضات فرعون ، لبيان مضامينها، إعلاميتفسيري ،نظور تحليليتحديدا، وذلك بم �لموسى
 .فيها

مجلة الآداب،  ،حيدر عباس للباحث، تفكيك خطاب التضليل الفرعوني في القرآن الكريم -3
م، تناول الباحث خطاب فرعون في القرآن بشكل عام، دون 2020كلية الآداب، عام  –جامعة بغداد 

، �اضع التي تشمل خطاباته، حيث قدم عرضا شاملاً للقصة وكل أطرافها مثل موسىاستقراء محدد للمو
، فيهدف إلى هذا البحثوهامان، والسحرة، والملأ، وكانت الدراسة مركّزة على الجانب اللغوي فقط، أما 

 . المنهجية والموضوع، مما يمنحه تفردا فيوالإعلامية تقديم دراسة تحليلية أعمق تشمل الجوانب البيانية والأسلوبية

  التمهيد:

  أولًا: التعريف بمصطلحات البحث.

إدراك ، والعلم هو: يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيرهو )العين واللام والميم( أصله   الإعلام لغةً:
ا كان الإعلام اختص بم، ومعرفة المعنى الحقيقي له، ومنه العلامة والأثر، والعلم نقيض الجهل، والشيء بحقيقته

   .1افيه تكرير لأنفي معنى الإعلام التعليم بإخبار سريع، وربما استعمل 

إيصال المعلومات للجمهور المستقبل للرسالة ويحدث في عصرنا الحديث نشر الإعلام اصطلاحا: 
  .2أو التليفزيون ،الإذاعةأو  ،بواسطة الصحافة الأخبار

معلومات فكرية ذات مضامين متباينة، وأهداف متعددة يمكننا القول بأنه: "وفي المصطلح الإعلامي: 
، 3تبعاً لتلك المضامين، التي تستهدف مخاطبة الإنسان عبر وسائل اتصال متنوعة، مقروءة، ومسموعة، ومرئية"

وهذه المعلومات تساعد الجمهور على تكوين رأي في واقعة من الوقائع، أو مشكلة من المشكلات، بحيث يعبر 
يرا موضوعيا عن عقلية الجماهير، أو ميولهم، أو اتجاهام، ومعنى ذلك أن الغاية الوحيدة للإعلام هذا الرأي تعب

  .4هي الإقناع؛ بغض النظر عن صحة الرسالة وصدق مرسلها

، مستخدما وسائلَ لِ: هي المادةُ المعرفيةُ التي يسعى المرسلُ إلى نقلها إلى المستقبةُالرسالة الإعلامي
والعلامات  ،المختلفةَ، التي تتضمن الإشارات والعلامات اللغوية، بالإضافة إلى الحديث، والكتابةالتواصلِ 

وتمتاز الرسالةُ الإعلامية بشمولها واتساع نطاقها وتنوعها، مما يجعلُها قادرةً على التأثير بفاعلية في  ،المرئية

                                      
 .4/109، مقاييس اللغةظر: ابن فارس، ين 1
 .2/1541، معجم اللغة العربية المعاصرةينظر: عمر،  2
 .1/29، الدعاية والاتصال الجماهيري عبر التاريخشاوي، برهان،  3
  .75، الإعلام والدعايةينظر: حمزة،  4
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1الجماهير المستهدفة.  

ت، وأصله (الخاء، والطاء، والباء)، والمقصود به هنا "الكلام بين هو مفرد خطاباالخطاب لغةً: 
  .]23[ ص Iu�t�s�r�qH ، قال االله تعالى:3، ويأتي الخطاب بمعنى: المحاورة والجدال2اثنين"

كلام يوجهه المتحدث إلى فرد أو مجموعة من الأفراد، ويعتمد فيه على هو  الخطاب اصطلاحا:
  .4ومضمونا محددا ة، بحيث يفهم المتلقي منه معنىوالعاطفي ،المحسنات اللفظية

هو تعبير عن الأفكار بكلام موجهة إلى متلقٍ بغرض الإقناع والتأثير، أو وفي المصطلح الإعلامي: 
مشاركة كلامية بين طرفي الاتصال لتحقيق مقاصد اتصالية، ويدخل في الخطاب الحجاج، والمحاورة، والمناظرة، 

  .5لها بداية واية وذلك من خلال رسالة

هو ما تصدره السلطة من إنتاجٍ كلامي منطوقٍ أو مكتوب، أو رموزٍ  :خطاب السلطة الإعلامي
  .6تعبيرية مقصودة، دف التأثير على جمهورٍ محدد وإقناعه بتوجهات معينة

  :ثانيا: التعريف بفرعون

لقب قيصر على من حكم بلاد  ، كما يطلق7فرعون هو لقب يطلق على كل من حكم مصر قديما
يعد فرعون الذي ذكره و ،الروم، وكسرى على من حكم بلاد الفرس، ونجاشي على من حكم بلاد الحبشة

فقد تجبر في ملكته لبني إسرائيل فاستعبدهم، وطغى عليهم،  القرآن أعظمهم ظلما، وأكثرهم قسوة وعتوا،
  .8صناف، وفرض عليه دفع الجزيةفأذاقهم سوء العذاب، وقسمهم في خدمته وأعماله أ

ليس المقصود هنا الخوض في تفاصيل اسم فرعون ونسبه، ولا في الجدل حول ما إذا كان فرعون و
إذ يرى أن هذا الموضوع لا يضيف جديدا للبحث  ،الميلاد هو نفسه فرعون الخروج أم أما شخصان مختلفان

  .9سكت عنه القرآن الكريم عمار أن أسكت فإنني أقر لذلك؛ ،ولا يخدم سياق القضية المطروحة

                                      
  .96، المدخل في الإعلام والاتصال الجماهيريالموسى،  ينظر: 1
 .2/198، ييس اللغةمقاابن فارس،  2
  .1/660، معجم اللغة العربية المعاصرةينظر: عمر،  3
 .1/660ينظر: عمر، المرجع السابق،  4
 .17، ، خطاب السلطة الإعلاميينظر: عكاشة، محمود 5
 .26، المرجع السابقينظر: عكاشة،  6
  .1/387، تاريخ الطبريينظر: الطبري،  7
  .1/332، المنتظم في تاريخ الأمم الملوك؛ ابن الجوزي، 1/387، تاريخ الطبريينظر: الطبري،  8
 .60-27م) 1919، 1، زياد الخوراني، (لبنان، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، ط/فرعون في القرآنللاستزادة عن فرعون، ينظر:  9
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  :رسائل فرعون الإعلامية لموسى عليه السلام

رسالة  ةعشر إحدى في �الإعلامية في الخطاب الفرعوني لنبي االله موسىالرسائل  كن إجماليم
 كما وردت في القرآن الكريم، على النحو الآتي: متدرجة وفق الترتيب التاريخي لأحداث القصة

 ن على موسى والعتاب له:رسالة الم .1

I�Ñ�Ð�Ï�Î�Í ، حيث حكى االله تعالى عن فرعون قوله:1وفيها التذكير بالأفضال الماضية

×�Ö�Õ�Ô�Ó�ÒH فنجد فرعون يمتن على موسى بتربيته في بيته، وأنْ تركه ولم يقتله ، ]18[ الشعراء
ا موسى بعد أن ربيناك في قصرنا، تأتي ، وكأن فرعون يقول: أهذا جزاؤنا ي2كما قتل غيره من الأطفال في زمنه

  اليوم لتخالف ديننا، وتخرجنا من ملكنا الذي ربيناك فيه!

يمتن عليه بتربيته في بيته، غافلًا عن أن ذلك لم يكن إلا بقدر االله ومنته، بل كان في حقيقته هزيمة 
ية على جريمته الكبرى، إذ قتل ويستخدم فرعون هذا الامتنان للتغط ،لفرعون نفسه أن يربى موسى في قصره

  .آلاف الأطفال من بني إسرائيل، في مشهد يعكس أسلوب الطغاة في قلب الحقائق وتضليل المستمعين

بأن يحرر بني إسرائيل  �ونلاحظ هنا أن فرعون تجاهل، بل رب من الإجابة على مطلب موسى
روج، فقام بتغيير دفة الحوار إلى تذكيره بنعمه من مستنقع العبودية الذي وضعهم فيه فرعون وأن يأذن لهم بالخ

 .3عليه

 :رسالة التشويه والإحراج .2

�وهنا تبدأ أولى حلقات حرب فرعون الإعلامية النفسية تجاه موسى
، وهدف فرعون هو النيل من 4

I�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø، حيث ذكره بحادثة قتله للقبطي فقال: �ثبات نبي االله موسى

ß�Þ� �H ا يوبخ موسى الذي وكز ففرعو ،]19[  الشعراءن الذي قتل الآلاف من بني إسرائيل عمد
، والإام 1، "إن استغفال الشعوب وقلب الحقائق هو إعلام ارمين على مر الزمان"5رجلًا واحدا فقتله بالخطأ

                                      
  .10/5345، زهرة التفاسيرينظر: أبو زهرة،  1
  .19/2591، في ظلال القرآن؛ قطب، 6/124، تفسير القرآن العظيمن كثير، ؛ اب8/53، تأويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  2
  .7/3912، الأساس في التفسيرينظر: حوى،  3
  .199-121، الدعاية والحرب النفسيةلمزيد من المعلومات عن الحرب النفسية الإعلامية ينظر: الضلاعين،  4
 ۡمن وهٰذَا ۦشيعته من هٰذَا تتلَانۡيق نۡرجلَي فيها فَوجد لهاۡأَه ۡمن ٖ◌ لَةۡغَف حينِ علَىٰ ينةَمدۡٱل ودخلَسمحذكر المفسرون في تفسير قوله تعالى:  5

هودۡفَٱس ۦۖعثَهٰغي تن ٱلَّذم هتيعلَى ۦشع نٱلَّذۡي م هودۦع هكَزىٰ ۥفَووسىٰ ملَي فَقَضۡعۖذَا قَالَ هٰن هلِ ۡممي عۖطَٰنِۡٱلش هۥإِن ودلّ ◌ٞ عضم ٞ◌ 
مر على رجل من بني إسرائيل وقد استعبده رجل قبطي، فاستغاث رجل بني إسرائيل بموسى،  �، أن موسى15القصص: سجى◌ٞ مبِين
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هنا ليهول من الواقعة، ويفظعها في أسماع السامعين، وليشعرهم أا مشتهرة ومعروفة، وذلك إخافة 
�ىلموس

، ويقصد الجاحدين بنعمتي IÞ�Ý�ÜH، ويحاول فرعون إحراج موسى بقوله له: 2
، وقد توقع فرعون من هذه الكلمات 3عليك بتربيتك في بيتي، وعدم استعبادي لك كما غيرك من بني إسرائيل

  4، وأنه سيخفض رأسه في حضرته بعد تذكيره بفضله عليه وبذنبه!�أا ستنال من ثبات موسى

 :باهتة والمكابرةرسالة الم .3

I�Ü�Û وهما ما أخبرنا االله تعالى من أسئلة فرعون عندما قال:سؤالان مختلفان، وفي هذه الرسالة 
ß�Þ�Ý� � �Hو:  ،]49[  طهIb�a� �̀_�^�]� � �H لس  ،]23[ الشعراءفالقصة واحدة وا

ا للوصف المشخص طلب، )فمن ربكُماواحد، وأجاز بعض المفسرين حدوث السؤال مرتين الأولى: صيغة طه، (
؛ وهو واحد ، وهدفهما5؛ والثاني: صيغة الشعراء، (وما رب)، طلبا للماهية والحقيقةكما يقتضيه ظاهر الجواب

، لأنه من 7"ةعلى سبيل المباهتة والمكابرة والمراد، فقد وردا "�، مما لا يليق في جنب االله6الإنكار والجحود
لذا قال: "فمن ربكما؟" و"وما رب العالمين؟" وذلك  ؛ة االله تعالى له ولو بالقولبربوبي الاعترافكبريائه لم يرد 

أو أن يظن أتباعه أنه متردد في معرفة ربه، فيسأل سؤال ، ليتجنب إظهار أي اعتراف أمام أتباعه بأن له ربا
 ؟8ل باسمهإن لم أكن أنا ربكما، فمن الرب الذي تطلبان إطلاق سراح بني إسرائي ،المستهزئ والمنكر

 في مصداقية موسى وهارونو ،الأسئلة دف إلى التشكيك في فكرة وجود رب غيرهكما أن هذه 
هذه الأسئلة تحاول أيضا زعزعة و الجمهور،أمام  هماويضعف موقف حولهما، مما يثير الشكوك عليهما السلام

ستخدم في الحرب الأسلوب ي هذا، وتصويره غير قادر على تقديم إجابة مقنعة أو واضحةبالثقة في موسى 

                                                                                                                    
دين. (ينظر: الطبري، فوكز موسى القبطي بكف يده لدفعه وتأديبه، ولم يكن يتعمد قتله؛ فمات، فندم موسى وخرج خائفًا يترقب إلى م

 ).4/189، فتح القدير؛ الشوكاني، 19/190، جامع البيان
  م.https://t.me/c/1868652745/2042، 15/8/2024، رابط: قناة درر الطريفيالطريفي، عبد العزيز،  1
  .19/112، التحرير والتنويرر، ؛ ابن عاشو8/146، البحر المحيطينظر: أبو حيان،  2
  .4/112، فتح القدير؛ الشوكاني، 17/562، جامع البيانينظر: الطبري،  3
  .10/125، التفسير القرآني للقرآنينظر: الخطيب،  4
  .10/72، روح المعانيينظر: الآلوسي،  5
  .4/228، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  6
 .8/149، البحر المحيطأبو حيان،  7
  .9/4734، زهرة التفاسير؛ أبو زهرة، 16/2337، في ظلال القرآننظر، قطب، ي 8
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، وبالتالي 1الإعلامية النفسية لتقويض مصداقية الخصم وإظهار أفكاره وكأا غير منطقية أو مثيرة للسخرية
  .وترسيخ سلطته أمام جمهوره فرعونتعزيز موقف يتحقق 

 المراوغة والتشتيت: ةرسال .4

أسئلة بطرح  مراوغة خصمه وتشتيهاول يفشل في المواجهة، فيح الخصم عندما ايلجأ إليهوهذه الرسالة 
�Iï�î�í�ì�ë�ê مختلفة، كما قال فرعون: � �H ذا السؤال  ،]51[ طه أقوامالإشارة إلى ويقصد 

 .2نوح، وعاد، وثمود، الذين عبدوا الأوثان

فقد حاول فرعون بمكره  ،"4كان دف "قطع الاستدعاء، ودفعا عن الجواب 3أن هذا السؤالبدو وي
عيه؟ لماذا لم وخداع السامعين بقوله: أين هم الأقوام السابقة الذين لم يعبدوا ربك الذي تد �إحراج موسى

  يبعثوا ولم يحاسبوا؟!

موسى ويفحمه بأسئلة لا يستطيع الإجابة عليها، وهو في  سيحاجان فرعون يظن أنه ذا السؤال وك
ؤاله السابق وأفحمه بالإجابة ذكر االله تعالى على س �فبعد أن رد موسى ازامه،الحقيقة سؤال يعكس خوفه و

I�g�f�e�d�c، وقوله: ]50[  طه Ié�è�ç�æ�å�ä�ã�â�á�àH: �قوله
m�l�k�j�i�hHأن يظهر صدقه أمام  �قويت حجة موسىبعد أن خشي فرعون قد و، ]24[ الشعراء

كان سؤاله ف ،5وإحراجه وصرف انتباههم عن موسى ،لتشتيت أذهام الجماهير؛ فلجأ إلى المراوغة ذا السؤال
  .لإضعاف موقف موسى وإرباك الحاضرين "6بمثابة "تعجيز وتشغيب

 رسالة التخويف والترهيب: .5

، فبعد أن قهرت فرعون الحجة، انصرف من الجدل 7من أبرز أساليب إعلام السلطة هو صناعة الخوف
 ثارنطقه ودفاعه عن الحق، فوقوة م �ار فرعون سريعا أمام حجة موسى، وقد ا1إلى التخويف والتهديد

                                      
 .163-157، الدعاية والحرب النفسيةينظر: الضلاعين،  1
 .16/118، تفسير المراغيينظر، المراغي،  2
: أنه سأله عن ذنبهم والثانيإليه أو بخلافه؟، : أنه سأله عنها فيما دعاه إليه من الإيمان، هل كانوا على مثل ما يدعو الأولوفيه ثلاثة أوجه أخرى،  3

، النكت والعيونأنه لما دعاه إلى الإِقرار بالبعث قال: ما بال القرون الأولى لم تبعث!، (ينظر: الماوردي،  والثالث:ومجازام، 
3/406/407.(  

 .3/406 النكت والعيون،الماوردي،  4
  .3/436، فتح القديرني، ؛ الشوكا7/340، البحر المحيطينظر: أبو حيان،  5
  .16/234، ، التحرير والتنويرابن عاشور 6
  .234-218، الإعلام والسلطةلمزيد من التفصيل حول علاقة الإعلام والسلطة بنشر ثقافة الخوف والعنف، ينظر: المشاقبة،  7
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فقطع الحوار وهدد موسى  ،خوفًا على ملكه وسلطانه، وخوفًا من أن تؤثر كلمات موسى في قلوب شعبه
I�p�o�n�m: ، حكى االله تعالى قوله2بالسجن، وهو أسلوب الطغاة المستبدين في كل زمان ومكان

u�t�s�r�q� � � Hشى يقظة الشعوب، "فالطغيان لا يخشى شيئًا كما يخ ،]29[  الشعراء
وصحوة القلوب، ولا يكره أحدا كما يكره الداعين إلى الوعي واليقظة، ولا ينقم على أحد كما ينقم على من 

 .3يهزون الضمائر الغافية"

، وهذا جونِينۡمسۡلٱ من علَنكۡلَأَجومن اللافت للنظر أن فرعون لم يقل لأسجننك، ولكن قال: 
ديد، فالسجن موجود ومليء بالمسجونين الذين عارضوني واستحقوا عقابي، فسأجعلك إمعان وزيادة في الته

وقد كان من عادة فرعون أن يأخذ من يريد سجنه في هوة عميقة في  واحدا ممن عرفت وضعهم في سجوني،
ى باطن الأرض، لا يسمع فيها ولا يبصر، وا من العقارب والحيات فمن يدخل سجنه لا يخرج منه حيا عل

كما أا رسالة غير مباشرة إلى  ،5وتذكيره ول السجن �من هذه الصيغة تخويف موسى، والهدف 4الإطلاق
وقد أثبتت الدراسات أن تأثير الرسائل الإعلامية غير المباشرة أكثر فعالية من الرسائل  ،الجماهير الحاضرة

ا بمن ربيناه في بيتنا، فيمكننا أن نسجن كل إذا كان هذا هو فعلن :مفادهافهذه الرسالة من فرعون ، 6المباشرة
  .7، وضمنية للناس�، فالرسالة هنا كأا مزدوجة صريحة لموسىمن لا يسبح بحمدنا ولا يسير في ركبنا

 رسالة الاستكبار والاستعلاء الطبقي: .6

استكبارهم استمر فرعون وملؤه في رفض دعوة موسى وهارون للإيمان باالله تعالى، معبرين عن 
�Ix�w�v�u�t�s�r�q ، فقالوا:8تهموأنف � �H وهذه الرسالة موجهة  ،]47[ المؤمنون

، 9من فرعون وملئه إلى موسى وهارون، ويجوز أن يكون نصفها الأول من الملأ، والنصف الثاني من فرعون

                                                                                                                    
 .19/121، التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور،  1
  .19/2593، في ظلال القرآنينظر: قطب،  2
، والغافية من غفا يغفو غفوا، وهو النوم والنعاس أول الليل، وبعد الغداء وفيها كناية عن الغفلة، (ينظر: 19/2593، المرجع السابققطب،  3

 ).2/1631، معجم اللغة العربية المعاصرةعمر، 
 .4/114، فتح القديرينظر: الشوكاني،  4
  .19/122، تحرير والتنويرال؛ ابن عاشور، 3/309، الكشافينظر: الزمخشري،  5
 .41، علم الاتصالينظر: جوهر،  6
 ).38، علم الاتصاليعتبر كل من الأسلوب الضمني والصريح من العوامل المعروفة التي تسهم في تأثير الرسالة. (ينظر: جوهر،  7
 .23/279، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  8
ن فرعون، بل هي من كلام بعض الملأ لبعض، وأا أتت بصيغة الجمع لأم جميعا تراضوا وقد رجح ابن عاشور أن هذه الرسالة ليست على لسا 9

 ۡمن لَكُم تۡعلم ما ملَأُۡيها ٱلأَيٰٓ نُۡعوۡفر وقَالَسمحعليها، وسمعها منهم فرعون فأقرها ووردت خالصة منه بصيغة أكثر وضوحا وهي قوله: 
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ننا، ويعبد قومكما بني إسرائيلخلقكما مثل خلقنا، وبشر مثلنا،  االمعنى: كيف يمكننا أن نؤمن بكما، وأنتمو
 .2؛ ويجوز أن العبادة هنا تعني الطاعة التامة، والخضوع والمذلة1أي: يعبدون فرعون

أرسل إليهم  سبحانه كانوا يطلبون أن يكون الرسول مباينا للمرسل إليهم، فلو أن االلهوهذا يعني أم 
  .3أو التأسي والاقتداء به ملكًا، لم يكونوا ليصدقوه رد كونه ملكًا، وإن صدقوه، لما استطاعوا التلقي منه

دف تقويض معنويات موسى  ؛قد استخدم فرعون وملؤه هذا النوع من رسائل الحرب النفسيةو
وأتباعهما، وتعزيز مكانتهم كطبقة متفوقة لا يستطيع أحد من عامة الشعب منافستهم  عليهما السلام وهارون

  د.أو دعوم إلى دين جدي ،في السلطة

بشر، في  احيث يرفضون دعوة موسى وهارون لأم ؛واضحال همتناقض عن الرسالةوتكشف هذه 
م، وعدم اتساق منطقه ،هذا التناقض يعكس سذاجة تفكيرهمو !حين أم يعبدون فرعون الذي هو أيضا بشر

  ر!وكأم في مرتبة أعلى من بقية البش والاستعلاء، الكبر عبر الزمان ج ارمين وهذا

 ل:رسالة التحدي الأو .7

ا عن االله تعالى حاكي ، قالتقديم دليل لإثبات صحة ادعاءاته �فرعون من موسىيطلب وهنا 
|�{�~���Iو: ، ]106[  الأعراف �Z�Y�X�W�V�UH]�\�[�^�_�`I: فرعون

¤�£�¢�¡� � � Hوكان هدفه من هذا4من فرعونهذا يعكس نبرة الشك و ،]31[  الشعراء ، 
أمام الحضور، لأنه كان على يقين بأن موسى لا  ا لهوإحراج اعجيزتإما اختبارا لقدرة موسى، وإما  الطلب؛

، ومن السياق 5، فأراد أن يسقط دعوته، ويظهره مدعيا بلا دليل أو برهانيملك دليلًا يؤكد صحة دعواه
، يتضح لنا ]30[  الشعراء I{�z�y�x�w�vHالسابق لآية الشعراء، ذكر االله تعالى قول موسى: 

، �أمام الجمهور، فما كان له إلا الانصياع لرغبة موسى �ه بعد أن أحرجه موسىتناقض فرعون وضعف
ظهر يولكن إرادة االله تعالى كانت أن  ،حيث كان من المتوقع أن يصر على سجن موسى بمجرد سماعه كلامه

وقد ن، فرعوولم يكن لموسى أن يظهر المعجزة إلا بناءً على طلب  ،حجته، فجعل فرعون نفسه يطلب الدليل

                                                                                                                    
نني أردت إدراجها في هذا السياق لما تفيده من إضافة، ولأن النصف الثاني لا يمكن أن يصدر إلا من ، ولك38القصص:  سجىرِيۡغَي إِلَٰه

 ).18/64، التحرير والتنويرفرعون. (ينظر: ابن عاشور، 
  ).4/55، النكت والعيونقيل إم كانوا يعبدون فرعون وكان فرعون يعبد الأصنام، (ينظر: الماوردي،  1
  .3/189، لكشافا ينظر: الزمخشري، 2
 .18/64، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 5/414، تفسير القرآن العظيمينظر: ابن كثير،  3
  .9/40، تفسير المنارينظر: رشيد رضا،  4
  .9/1347، في ظلال القرآن؛ قطب، 9/24، تفسير المراغي؛ المراغي، 5/129، البحر المحيطينظر: أبو حيان،  5



International Islamic Sciences Journal  مجلة العلوم الإسلامية الدولية | Vol. 9. Iss. 02 (June), 2025 

- 12 - 

 

|�{�~���I ، مستخدما عبارات غامضة بقوله:من أدلة تجنب فرعون الاعتراف صراحة بما سيقدمه موسى
¤�£�¢�¡Hا إلى ضعف احتمال صدق موسى ،]31[  الشعراءفرعون الحكم  فجعل ،مشير

  .1رلما بعد إظهار موسى لمعجزته، ليتيح لنفسه فرصة الإنكار إن لزم الأممتروكًا 

 :الاختلاقالكذب ورسالة  .8

للحيلولة دون وقوع تغيير متوقع تسعى و وهي أحد أركان الدعاية المضادة التي اعتمدها فرعون،
I�Ð�Ï�Î�Í�Ì: وهذه الرسالة واضحة في آيتين وهما، 2الكذب والاختلاقمن خلال  الحدوث

Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Ò�Ñ� �H و، ]78[ يونس :I�a� �̀_�~

e�d�c�b� � �Hوقيل إنما 3وقومه فرعون لسان على الجمع بصيغة تأتي :الأولى فالآية ،]57[ طه ،
 آية توضح حيث التوجه، في اختلافًا يظهر مما فرعون، من فردية بصيغة والثانية: ،4هي خالصة من قوم فرعون

وسوء  العقيدة، فساد قادهم إلى ما وهو الآباء، بتقاليد تمسكهم �أن سبب رفضهم دعوة موسى يونس سورة
ذ كانوا يعتقدون أن دعوة الأنبياء دف إلى تهم في الحفاظ على الرئاسة ومكتسبام الدنيوية، إورغب النهج،

ولذلك ، سبحانهه كانت بأمر من �يدركوا أن دعوة الأنبياء إلى االله ولم ،تحقيق الكبرياء وانتزاع السلطة منهم
وما نحن لكما يا موسى ويا هارون وأعلنوا الحكم صراحة، (بالغوا في النفي لإظهار الثبات على موقفهم، 

  ).5بمصدقين

فتكشف أن الاامات الملفقة ليست وليدة عصرنا الحاضر، بل استخدمها الطغاة أما آية سورة طه، 
فكما ام فرعون موسى بالسحر لإخراج قومه من أرضهم، يتهم اليوم كل داعٍ للحق بأنه  ،على مر العصور

  !لقلب نظام الحكمللسلطة ويسعى 

وإدراكه لقوة الحق الذي جاء به، ولكنه حاول  ،�من موسى خوف فرعونهذه الرسالة تظهر و
 ،بزعم أن لموسى نيات خفية تتمثل في إخراجهم من أرضهم لتخويفهمالرعب وإثارة  ،تضليل الجماهير

تحمل  على النفس من أشد فليس هناكلإيقانه بأن هذه الشبهة ستؤثر في نفوسهم،  ،والسيطرة على ملكهم
 بالغ في الكذب باختلاق تأويل لما يجري من أمر ثم مما يهدد مصالحهم الاقتصادية والاجتماعية، مشقة الإخراج

                                      
 . 17/10560، تفسير الشعراوي؛ الشعراوي، 19/123، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 19/2593، رآنفي ظلال القينظر: قطب،  1
 .50، الدعاية السياسية بين الماضي والحاضر؛ الحمداني، 164، الإعلام والدعايةينظر: حمزة،  2
 .17/287، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  3
 .3/135، المحرر الوجيزينظر: ابن عطية،  4
  .11/252، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 9/172، نظم الدرر؛ البقاعي، 2/110، لطائف الإشاراتينظر: القشيري،  5
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  .1العصا واليد، مدعيا أنه سحر لا يمت إلى النبوة بصلة

اتمع ضد  لتأليبويستخدم هذا الأسلوب في الدعاية بشكل متكرر من قبل وسائل الإعلام المضللة 
كما يظهر في خطابات الحكام الطغاة، حيث يوظَّف لإثارة الخوف والقلق في نفوس  ،صلحين والدعاةالم

  .2شعوم، مما يؤدي إلى صرفهم عن الاستماع إلى الأصوات المعارضة وتجنب أي محاولات للتغيير

دمتهم ويبدو أن فرعون قد نجح في تحقيق مبتغاه من هذه الرسالة تجاه حاضريه من قومه، وفي مق
ا وإطنابا، بل يزيدون عليها تجويدا، السحرة، فها هم أبواقه الإعلامية يرددون شبهاته، ويقتبسون كلماته نص

¿�I�Ê�É�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Àوهو ما ذكره االله تعالى من قولهم: 

Ì�Ë� � �H ان إلى والمعنى: أن السحرة قالوا فيما بينهم إن موسى وهارون ساحران ماهران، يسعي، ]63[  طه
) فرعون، لَىٰۡمثۡلٱ بِطَرِيقَتكُم هباۡويذ، ويحتمل أن قائل 3والاستيلاء على السلطة ،إخراجهم من أرضهم

  .4ويحتمل أن يكون السحرة تكملة للجملة السابقة عنهم

 :رسالة التحدي الأكبر .9

يهام الحاضرين بأن إا تتضمن محاولة لإإلا ، �هذه الرسالة إلى موسىفرعون على الرغم من توجيه و
ويتجلى مضموا في التحدي وطلب المناظرة معه، دف تقويض  ،ما جاء به ليس إلا ضربا من السحر

I�k�j�i�h�g�f، وهي ما حكاه االله تعالى من قول فرعون: 5مصداقيته أمام الناس

t�s�r�q�p�o�n�m�lH فكرة جديدة لتشتيت  بإثارةوملخصها الهروب ، ]58[  طه
موافقته بأن ما أتى به  �، فكأن فرعون ينسب إلى موسى6وتضليل الجمهور دف التلبيس عليهم الانتباه

ويبدو أن دعا فرعون موسى لتحديد موعد للمواجهة مع السحرة، ، وقد 7سحرا، ويؤسس لذلك الادعاء

                                      
  . 15/9301، تفسير الشعراوي؛ الشعراوي، 3/70، الكشافينظر: الزمخشري،  1
 .117، الإعلام والرأي العامينظر: الضلاعين،  2
 .16/125، تفسير المراغيينظر: المراغي،  3
: يخرجا ببني إسرائيل، وكانوا يخدموم الثاني: يذهبا بأهل الشرف والعقل منكم، والأولالطريقة المثلى في تفسيرها خمسة أقوال، وجميعها محتملة،  4

هبا بأهل : أي: يذوأخير الخامس: يغيرا دينكم ومعبودكم، والرابعيذهبا بالطريقة التي أنتم عليها في السيرة،  الثالث:ويدفعون الجزية!، 
  ).3/412، النكت والعيونطريقتكم، (ينظر: الماوردي، 

 .7/345، البحر المحيطينظر: أبو حيان،  5
  ).89، الدعاية والحرب النفسيةتحويل الانتباه من أساليب الدعاية الإعلامية السياسية. (ينظر: الضلاعين،  6
، (مجلة الآداب للدراسات اللغوية والأدبية، كلية السلام في القصص القرآني مغالطات فرعون الحجاجية مع موسى عليهينظر: ينظر: آل موسى،  7

 .21م،) ص2003، 1، ع5الآداب، جامعة زمار، اليمن، مج
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لذلك أراد  ،تهفرعون كان يخشى أن يختص موسى بالحجة أمام الناس، مما سيؤدي إلى تصديقهم له واتباع دعو
مشددا على ضرورة الالتزام به ، وأن يخلق شكًا بين الناس بأن موسى ليس نبيا مرسلاً، بل مجرد ساحر كغيره

ا للجميع، ليؤكد على التحدي ويا بأن يكون المكان مكشوفًا وواضحظهر ثقته في قدرته دون إخلاف، ومطالب
إلى إبداء هذا  ، المتكبر: ما الذي يدفع فرعون الطاغيةلبعضاوقد يتساءل ، 1على التغلب على ما جاء به موسى

، بحيث يتنازل ويطلب منه تحديد موعد ومكان المواجهة، مظهِرا نفسه بمظهر العادل �التلطف مع موسى
؟ فيبدو أن سبب Iq�p�o�n�mHفيقول:  2، بل ويزيد في تلطفه بأن يبدي التزامه بالموعدوالمنصف

�I�² تعالى التي وعد ا موسى وهارون عليهما السلام عندما قال لهما: ذلك الهيبة، ومعية االله ±�°�¯�®
¶�µ� �́³� � �Hظهر من]46[ طهبث فرعون وتلاعبه، حيث يسعى إلى إيهام  لطفهذا الت ، ويخ

من جهة و ،3ظهر ثقة مفرطة في انتصاره المحتمل أمام شعبهبأنه منصف، وفي ذات الوقت ي ،الحاضرينموسى و
بشأن هذه  وبني إسرائيل وزرع التردد في نفوسهم �يحاول فرعون إضعاف الروح المعنوية لموسى أخرى

 .�هذا التصرف يعكس جانبا آخر من الحرب الإعلامية التي شنها فرعون ضد موسىو المواجهة،

 :4رسالة الاام وترويج الشائعات .10

وشراسة، حيث  شدة عليهبوضوح، ازدادت حملة فرعون  �بعد أن ظهرت حجج موسىف  
ه في حملام ؤفرعون ومل ركيف استم تحكيالآيات  وهذه ،الجنونوصفه بو ،والكذب ،موسى بالسحر ام

�©�Iهي: التي تتضمن رسائل الاام والتشويه  5والآيات، حججه الدامغة بعد إظهار موسى �̈§�¦

¬� «� ªH و: ]101[  الإسراء ،Iß� Þ� Ý� Ü� Û� Ú� Ù� Ø� ×H 

I�C�B�A�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D، و: ]13[  النمل

R� � H و: ،]36[  القصص I¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´� � H و:  ]24[  غافر

                                      
 .16/2340، في ظلال القرآنينظر: قطب،  1
  .9/4742، زهرة التفاسيرينظر: أبو زهرة،  2
  .16/2341، في ظلال القرآنينظر: قطب،  3
الإعلام ار التي يتداولها الناس بغرض إثارة البلبلة والتحريض، ومن أهم أهدافها تحطيم معنويات الخصم. (ينظر: الضلاعين، الشائعة: هي الأخب 4

  ).141، والرأي العام
اله الملأ ، بينما البعض الآخر هو ما ق�آثرت أن أذكر الآيات معا رغم أن الظاهر يشير إلى أن بعضها صريح من فرعون وجه مباشرة إلى موسى 5

أم لا؛ وذلك  �لبعضهم البعض، أو ما قاله فرعون لملئه، أو ما صدر عن الملأ وفرعون معا بحق موسى، سواء كان ذلك على مسمع منه
، وما الملأ إلا مرددون لقوله من بعده، وكذلك لأتفادى بذكرهم �لقناعتي بأن كل هذه الاامات وأصل منشؤها كلام فرعون لموسى

 ر في الشرح والتحليل.معا التكرا
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I`�_�~�}�|�{�zH يستمر فرعون في حربه الإعلامية،  في هذه الرسالة، ف]39[  الذاريات
ثبات براءته من هذه لإووضعه في موقف الدفاع عن نفسه  ،لتثبيطه عن دعوته �للضغط على موسى ويسعى
يبدو أن هدف فرعون الأكبر ليس موسى نفسه، بل التأثير على شعبه وتضليلهم، حتى لا يتبعوا و ،اتالاام

، فنجد أنه رغم قوة 1هم فرعون فأطاعو تخفوهؤلاء القوم هم الذين اس ،موسى فيما يدعوهم إليه
وكان هذا  ،3؛ إلا أن فرعون وملأه كذبوه واموه بما ليس فيه؛ من السحر والكذب�موسى 2معجزات

 �كيف ام فرعون موسى ، ونلاحظ هنا4منهم ليس عن يقين به ولا شبهة فيه، بل قالوه كفرا واستكبارا
فكيف يكون ما أتى  ،نونۡمج ۡر أَواحسٰلا يستقيم اجتماعهما معا؛ وذلك عندما قال:  متناقضة بأوصاف

د، وفي ذات الوقت يتهمه بالجنون، وهو ما يكون به موسى سحرا، وهو ما يحتاج إلى تدريب وذكاء وخفة ي
عكس ذلك من عدم القدرة على التحكم بالأمور وغيرها؟ ففرعون يعلم جيدا أن ما جاء به موسى من 
المعجزات لا يتيسر لساحر، ولا يقوى عليه مجنون، لكن كان ذلك منه لإيهام الحضور خوفًا من إيمام بموسى 

  .5وربه

نجد فرعون مرة يتهم موسى بأنه ساحرا، وأخرى يتهمه بأنه مسحور، فيقول: وزيادة في التناقض 
I¬�«�ª�©�¨�§�¦H يتمتع  الذي الساحر، والفرق بينهما كبير، ف]101[ الإسراء

، وقيل فيها أنه جاء 6يكون في موقف الضعف والهزيمةمن ببصيرة تمكنه من الوصول إلى غايته، بينما المسحور 
المبالغة في تصويره كأنه مجبر على ، والمقصود من هذه الصيغة 7الفاعل، أي أنه ساحربصيغة المفعول وقصد 

، ويحتمل أن يكون ذلك استمالةً لموسى واستعطافًا له، مظهرا أنه مغلوب على أمره، وأنه وقع 8سحرالقيام بال

                                      
 .8/102، تأويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  1
إليها، وصف االله قوا بالمبصرة، فجعل الإبصار للمعجزة مجازا، وكأا لفرط وضوحها تبصر نفسها، والإبصار في الحقيقة لمتأمليها والناظرين  2

 الكشاف،هم فرعون وملؤه، فجعلت كأا تبصر فتهدي، (ينظر: الزمخشري، وجوز الزمخشري أن يكون المراد كل ناظر لها من العقلاء، ومن
  ).4/148، فتح القدير؛ الشوكاني، 3/351

، وفي اختصاصهم بالذكر دلالة على أم رؤساء سجى◌ٞ كَذَّاب ◌ٞ حرسٰ فَقَالُواْ وقَٰرونَ وهٰمٰن نَۡعوۡفر إِلَىٰسمحكما في آية سورة غافر،  3
كان عليهم، ففرعون الأصل، وهامان الفرع، أما عن جمع قارون  �طغيان فرعون، وأن مدار التدبير في عداوة موسىالمكذبين، ورموز 

الجامع لأحكام معهم فلأن عمله في الكفر والتكذيب كعملهم، وإن لم يقل بنفس قولهم وكان ذلك على وجه التغليب، (ينظر: القرطبي، 
 ).15/304، القرآن

  .27/506، يح الغيبمفاتينظر الرازي،  4
 .5/108، فتح القديرينظر: الشوكاني،  5
 .7/122، تأويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  6
 .17/568، جامع البيانينظر الطبري،  7
 .11/526، نظم الدررالبقاعي،  8
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لك من فرعون على ، ويجوز أن يكون ذ1فريسة للخداع وتأثير السحر الذي تسبب في اختلال عقله وكلامه
، والتهكم باعتباره مسلوب العقل والإرادة، وهدف ذلك رغبة فرعون في �سبيل التقليل من شأن موسى

وإيهام الحاضرين بعدم صدق موسى في ادعائه بأنه نبي، وأن هناك إلهًا عن دعوته ورسالته،  �إثناء موسى
  .وربا غير فرعون

ا كان ساحرا، فكيف يمكن لآخر أن يسحره؟ ولماذا لم إذمن هذه الاامات ف �أما عن تبرئة موسى
يظهر تصرفات وكلمات دون  نونا، فإن امجنون وأم كما سحر المؤمنين به؟ وإذا كان مسحورا هيسحر

�، وهذا ما لم يحدث مع نبي االله موسىوعي، فلا يستطيع التحكم في إرادته أو أفعاله
2.  

 ،يسيرون على ج من سبقهم، وكأنه وصية واجبة التنفيذ جعلهمد في الظلم والعنا إفراط المستبدينإن 
لكلمة الحق، وتوحيد االله، وترك الظلم فنلحظ أن الطغاة عبر التاريخ قد دبروا هذه التهم لكل من يدعوهم 

  .3والطغيان

 :رسالة الفزع إلى موسى .11

ويحرج ويهدد،  يظهر هنا إفلاس جديد لفرعون، فهل يعقل أن فرعون الجبار، الذي يراوغو  
والذي يدعي السلطة الكاملة والربوبية والألوهية، ويملك كهنة وعلماء وجنودا مقتدرين، لا يستطيع دفع الرجز 

ويطلب منه أن يدعو ربه لكشف ما أصام، ويعده بتحقيق  �، فيفزع إلى موسى4وآيات العذاب التي أصابته
، فقد ذكر االله تعالى قول فرعون بالمباشرة، 5ل بني إسرائيل؟!من الإيمان باالله، ومن إرسا �ما دعاه إليه موسى

I�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u، حيث قال: 6وأتباعه بالموافقة
l�k�j�i�h�g�f�e� �H و: ]134[ الأعراف ،I�U�T�S�R�Q�P

[�Z�Y�X�W�V� � �H ىٰ(، فمرة يقولون: ]49[ الزخرفوسمٰي�هَ يَ� (، ومرة أخرى: )ي
َ
ا أ  ،)حِرُ ٱلس�

بالساحر القصد بأنه عالم ماهر وذلك تزلفًا إليه، ويحتمل أم قالوها استهزاءً  �ويحتمل في ندائهم لموسى
والمراد أنه ساحر عندهم إلا لو دعا ربه فكشف عنهم فيكون رسول وليس بساحر، ويحتمل أم أرادوا المسمى 

                                      
  .8/174، روح المعاني؛ الآلوسي، 3/278، النكت والعيونينظر: الماوردي،  1
 .14/8779، ير الشعراويتفسينظر: الشعراوي،  2
  .3080، تفسير القرآن الكريمينظر: شحاته،  3
، جامع البيانقيل إن ما أصام الطاعون، وقيل آيات العذاب من الطوفان والجراد والدم والقمل...الخ، والقولان محتملان، (ينظر: الطبري،  4

 ).2/253، النكت والعيون؛ الماوردي، 10/404
  .5/152، البحر المحيط؛ أبو حيان، 10/404، البيانجامع ينظر: الطبري،  5
 .17/444، نظم الدررينظر: البقاعي،  6
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، وفي كلا المرتين يقولون: 1وفرط حماقتهم وتناقضهم على حقيقته تمويها على الأتباع، وهذا يظهر استكبارهم،
، وفي ذلك إقرار 2"ا وأجنبيةما ازدادوا بزيادة تلك المحن إلا بعد، فلم يقولوا: (ادع لنا ربنا)، "ف)لَنا ربك عۡٱد(

 ادع ربك بما �، فكأم يقولون لموسى3منهم بأن رب موسى ليس رم وهو ما يدل على كبرهم وعنادهم
عهد به إليك من أن يستجيب لك فينقذ قومك من الهلاك فيعبدوه وحده، ونحن نقسم لك إن صرف هذا عنا 

التخلص  سوىوفي ذلك يظهر كذم، إذ لم يكن قصدهم الحقيقي ، 4سنؤمن بك ونرسل معك بني إسرائيل
I�Yوفي قولهم: ، 5من العذاب الذي أصام، معتقدين أنه إذا رفع العذاب عنهم، فلن يصيبهم سواه

ZHظهر خداعهم، لعزمهم على فعل خلاف الهداية والإيمانوذلك بدلالة قوله تعالى: 6، ي ،I�]�\

c�b�a� �̀_�^H 50[  الزخرف[.  

وتلك شنشنة الطغاة حينما "! حتى يفزع إلى أعدائه أتباعهيفزع إلى ومتى كان فرعون   
ينون في القول بعد التجبر، ويلجؤون إلى الشعوب وقد يحسون أن الأرض تتزلزل من تحت أقدامهم، فعندئذ يل

كانوا يدوسوا بالأقدام، ويتظاهرون بالشورى في الأمر وهم كانوا يستبدون بالهوى، وذلك إلى أن يتجاوزوا 
  .7!"منطقة الخطر، ثم إذا هم، هم الجبابرة المستبدون الظالمون

لاستبدادية المعاصرة، التي تلجأ في أوقات بممارسات الأنظمة اهذه تذكِّرنا رسالة فرعون ف  
الأزمات العامة إلى دعوة معارضيها للمشاركة تحت شعارات مثل وحدة الصف الوطني، والتعاون للخروج من 

، فاذا غير أن هذه الدعوات غالبا ما تكون مدفوعة برغبتها في تجاوز الأزمة وتحقيق مصالحها الخاصة ،الأزمات
وكأن معهم لممارسام القمعية  عادواوبوا مرة أخرى على من تحالفوا معهم بالأمس، استقرت الأوضاع؛ انقل

  !8شيئًا لم يكن

  

  
                                      

 .25/227، التحرير والتنوير؛ ابن عاشور، 9/171، تأويلات أهل السنةينظر: الماتريدي،  1
 .1/561، لطائف الإشاراتالقشيري،  2
 .5/152، البحر المحيطينظر: أبو حيان،  3
 .9/83 المنار،ينظر: رشيد رضا،  4
 .301، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنانينظر: السعدي،  5
 .27/637، مفاتيح الغيبينظر: الرازي،  6
  .19/2594، في ظلال القرآنقطب،  7
، تصال الجماهيريالدعاية والاوفي كثير من الأحيان، يفتعل الطغاة الأزمات بغرض تخويف الشعوب وإشغالهم بقضايا زائفة. (ينظر: شاوي،  8

64.  
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  خلصت هذه الدراسة إلى نتائج أهمها: خاتمة البحث:

في السور المكية، وبالتحديد في إحدى عشرة سورة،  �لموسى خطابات فرعون التي وجههاورود جميع  .1
ء، وطه، والمؤمنون، والشعراء، والنمل، والقصص، وغافر، والزخرف، وهي: الأعراف، ويونس، والإسرا

والذاريات، ويرجع ذلك إلى تركيز السور المكية على قضايا العقيدة، وأخذ العبرة من قصص الطغاة 
 لتعزيز الإيمان.

، حيث استخدم أساليب متعددة تشمل المن والعتاب، �كشف البحث عن تنوع رسائل فرعون لموسى .2
يه والإحراج، والمباهتة والمكابرة، والمراوغة والتشتيت، والتخويف والترهيب، والكذب والتحدي، والتشو

كما أبرز البحث الدور المحوري  ،والاام وترويج الشائعات، دف التضليل والسيطرة على العقول
يه الرأي ، وتوج�للإعلام في خطابات فرعون، إذ اعتمد على الدعاية والتضليل لتشويه دعوة موسى

 .العام، مما ساعده في ترسيخ سلطته

أنه كمنة، في حين  �التناقض الواضح في تصريحات فرعون، حيث ادعى تربيته لموسى بحثال ارظهإ .3
 مما يؤكد اضطراب منطقه. ،أطفال بني إسرائيلأمر بقتل  من

ه م متضاربة ، يعكس ارتباكه في مواجهة دعوته، من خلال توجي�في ااماته لموسىفرعون تناقض  .4
 .والكذب ،والسحر ،مثل الجنون

تشويهه ، وطرح أسئلة استنكارية دف �حادثة قتل القبطي لتشويه صورة موسىفرعون استدعاء  .5
 .الانتباه عن جوهر دعوته دف صرفإحراجه أمام الناس، و

 ة خوفهم،لإثارمتضمنة ديدات  �بث فرعون رسائل ضمنية للملأ في ثنايا رسائله الصريحة لموسى .6
 .�موسى لرفض دعوة متوجيهلو

رغم ادعائه الألوهية، مما يكشف عجزه عن مواجهة  �إظهار تناقض فرعون في طلب العون من موسى .7
  .العذاب الذي حلّ به وبقومه، ويدحض زعمه بالألوهية والربوبية

  التوصيات:

ز الأساليب التي يقدمها للتحصن العناية بدراسة منهج القرآن الكريم في التصدي لخطابات الطغاة، مع إبرا .1
من التضليل السياسي والإعلامي، وذلك من خلال استقراء الآيات التي تناولت هذه الظاهرة وتحليل 

 .دلالاا

على رسائل فرعون الإعلامية، وتحليل أساليبه في المواجهة، مع إبراز  �إجراء دراسة حول ردود موسى .1
  .د من تأثير خطاب السلطة المستبدةدور القائد في تعزيز الوعي الجمعي للح
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TRANSLITERATION 

 
a. Consonant 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 farun فَأر  ء

امحكَأَ (a,i,u) أ  akām 

 bābun بابb  ب

 tamr تمرt  ت

ثَثَلاَ th ث  thalātha 

 Jabal جبلٌ j ج

 adīth حديث  ح

 khālid خالـدkh  خ

 dīn دين d د

 madhhab مذهب dh ذ

 rāhib راهبr  ر

 zakī زكي z ز

 salām سلاَم s س

 sharaba شربsh  ش

 odrun صدر  ص

 ār ضار  ض

 ahura طَهر  ط

 zhohr ظَهر  ظ
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 cabdun عبدc  ع

 ghayb غَيـبgh  غ

 Fātihah فَاتحةٌ f ف

 qabas قَبسq  ق

 kitāb کتابk  ك

 layl لَيلٌ l ل

يرمنِ m م  munīr 

 niqāb نِقَابn  ن

دعوw  و  wacada 

 hadaf هدفh  ه

فوسيy  ي  Yūsuf 

 

b. Short Wovel 

 

  

 

 

 

 

 
c. Long Wovel 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

 kataba كَتبa  ـَ

 calima علمi  ـِ

 ghuliba غُلبu  ـُ
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Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

ىتم ، فَالَعā  ا ، ى  cālam , fatā 

ياعيم ، دلعī  ي  calīm , dācī 

ودعوم ، اُلُعū  و  culūm , ´udcū 

 

     d. Diphthong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arabic Latin 
Example 

Arabic Latin 

وأَ  aw َادولَأ  aulād 

يأَ  ay َأامي ayyam 

يإِ  iy ِإياك iyyāka 


